
هل تحاول فرنسا تقنين الفصل العنصري
ضد المسلمين؟

, سبتمبر  | كتبه ألاين غابون

ترجمة حفصة جودة

بعد مرور أسبوع فقط من حظر العباءة في المدارس العامة، يبدو أن فرنسا تدخل حقبة جديدة من
الإسلاموفوبيــا الخارجــة عــن الســيطرة، فــالهجوم الأخــير ضــد الإسلام كــدين، وضــد المســلمين كجــزأ لا

يتجزأ من الشعب الفرنسي، كان خطيرًا للغاية.

ولأول مرة منذ انتهاء العصر الاستعماري للبلاد، يدعو سياسي فرنسي في كتابه ويؤكد في حديثه مع
الإذاعة العامة “فرانس إنتر”، أنهم قد يحتاجون يومًا ما إلى فرض قوانين مختلفة والتزامات على

المسلمين.

هــذا الســياسي ليــس مــن اليمين المتطــرف أو ســياسي مغمــور، بــل أول رئيــس وزراء لمانويــل مــاكرون،
إدوارد فيليب، حيث في عام  أسّس فيليب حزبه اليميني الوسطي “Horizons”، ومنذ ذلك
الحين ظلّ مقربًا من حكومة ماكرون، والآن أصبح مرشحًا رئيسيا لقيادة المحافظين ومرشحًا رئاسيا

. لعام

ورغـم أنـه قـال في المقابلـة معـه إنـه يتمـنى ألا تصـل الأمـور إلى هـذا الوضـع، إلا أنـه رغـم ذلـك يؤكـد أن
المعاملة المختلفة للإسلام والمسلمين أمر حتمي في المستقبل القريب، لكن لماذا؟

بالنســبة إليــه الســبب بســيط، فمــن انطبــاعه الشخصي يــرى فيليــب أن الإسلام ديــن خطــير وســام
ويتميز بالظلاميـة والتطـرف والراديكاليـة، ومـن الواضـح أن هـذه التوجهـات لا توجـد في أي مكـان آخـر

مثل اليهودية والمسيحية أو اليمين السياسي المتطرف على سبيل المثال لا الحصر.

ا، فهـو يـرى أن العلمانيـة بالنسـبة إلى فيليـب، الإسلام يمثـل مشكلـة لدرجـة أنـه يمثـل تهديـدًا وجوديـ
ــالقوة الكافيــة الفرنســية وقــانون الدولــة الشهــير عــام  لفصــل الكنيســة عــن الدولــة، ليســا ب

لترويض الدين والسيطرة عليه وإصلاحه.

ية الفرنسية هذا النظام يلغي معظم مبادئ فرنسا الأساسية وقيم الجمهور
التي يزعم فيليب الدفاع عنها.
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هنــا، يســتخدم فيليــب الشائعــات ضــد المســلمين وينشطهــا، واقتراحــه وتعليقــاته تشبــه تلــك الــتي
يقولوها المتطرفون، لكنه لا يخاطر بأي شيء في فرنسا وهو يعلم ذلك جيدًا.

حقائق قبيحة

يـــال أتـــال -منافســـه في انتخابـــات -، مـــن المرجّـــح أن فيليـــب يقـــوم يـــر التعليـــم غابر ومثـــل وز
بحسابات انتخابية ساخرة، لتقليل الفجوة بين اليمين المتطرف واليمين المحافظ واليمين الوسطي،

في محاولة لتوسيع قاعدة الدعم المحتملة.

لكننا ننسب إلى فيليب الفضل في الكشف عن حقائق فرنسا القبيحة، فعلى عكس أقرانه المصابين
بالإسلاموفوبيا، لم يتحدث فيليب عن “الإسلامية” لكنه تحدث عن الإسلام والمسلمين.

وبــدلاً مــن التحــدث عــن مذاهــب معينــة -الانفصاليــة والأصوليــة والســلفية والراديكاليــة وغيرهــا-،
كذريعة لتبرير الهجوم على حقوق المسلمين أثناء دفاعه المزعوم عن المبادئ الفرنسية، فقد تخلّص

فيليب من المواربة وأسماهم بوضوح “العدو من الداخل”.

ومــع ذلــك، فــإن اقتراحــه صــادم لعــدة أســباب، أولاً هــو يقــترح أن فرنســا يجــب أن تكــون مســتعدة
لتطـبيق مـا لا يقـلّ عـن فصـل عنصري قـانوني ضـد المسـلمين، حيـث يـدعو إلى وضـع قـوانين منفصـلة

للمسلمين.

ثانيًا، تنفيذ هذه الإجراءات -والتي هي أمر مستحيل في ظل دستور المساواة الفرنسي الحالي، بقدر
وضــع قــانون خــاص لأقليــة عرقيــة معينــة- يمثــل العــودة إلى قــوانين الســكان الأصــليين الــتي كــانت
سائــدة في العصر الاســتعماري، حيــث تتغــير القــوانين والالتزامــات والأوضــاع حســب عــرق وديــن رعايــا

فرنسا الاستعمارية.

يــة الفرنســية الــتي يزعــم فيليــب هــذا النظــام يلغــي معظــم مبــادئ فرنســا الأساســية وقيــم الجمهور
الـدفاع عنهـا، وتحديـدًا مبـادئ المسـاواة الـتي تقـول إن كـل الأشخـاص سواسـية أمـام القـانون، بغـض

النظر عن دينهم أو عرقهم.

هنا نرى حقيقة العلمانية المقدسة التي يستخدمها السياسيون فقط كسلاح
يشهرونه في وجه الإسلام.

ثالثًا، فرض قوانين والتزامات مختلفة على دين بعينه وعلى ممارسيه، يعني القضاء على العلمانية
يـة الـدين وفصـل الكنيسـة عـن الدولـة، والمسـاواة بين الفرنسـية ومبادئهـا الأساسـية، بمـا في ذلـك حر

جميع الأديان أمام الدولة.

سلاح ضد الإسلام



ــا نــرى حقيقــة العلمانيــة المقدســة الــتي يســتخدمها السياســيون فقــط كسلاح يشهرونــه في وجــه هن
الإسلام، ويبــدو أنهــم الآن يرغبــون في التخلــص مــن العلمانيــة لأنهــا تحــدّ المــدى الــذي قــد تصــل إليــه

كراهيتهم للإسلام.

يــة -فحــتى وأخــيرًا، والأكــثر إثــارة للدهشــة نظــرًا إلى تطــرف إعلان فيليــب وطــبيعته المناهضــة للجمهور
المرشحــة الرئاســية السابقــة مــارين لوبــان لم تتطــرق لمثــل ذلــك-، لم يكــن هنــاك رد فعــل مــن الطبقــة
السياسـية ووسائـل الإعلام والمثقفين، باسـتثناء رسالـة مفتوحـة قـدمها بعـض الأكـاديميين، أمـا عامـة

الناس فما زالوا صامتين بشكل كبير.

ية الوسطية فقد خصّصت نصف لم ينتقد ماكرون تعليقات فيليب، أما صحيفة “ليبراسيون” اليسار
فقـرة لتغطيـة الأمـر، وتحـدثت في أغلبهـا عـن شعـر وجـه فيليـب وحالـة جلـده الـتي غـيرت مـن مظهـره

الجسدي.

يـة” (نسـبة إلى أفكـار يكشـف ذلـك عـن عمـق تغلغـل الإسلاموفوبيـا في فرنسـا، ومـدى انتشـار “الزمور
السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إيرك زمور) عندما يتعلق الأمر بالإسلام والمسلمين.

بالطبع، تطبق القوانين والمعايير والمقاييس المختلفة بشكل روتيني على المسلمين والإسلام منذ فترة،
في انتهـاك صريـح للدسـتور الفـرنسي، ويعامَـل المسـلمون دائمًـا كمـواطنين مـن الدرجـة الثانيـة بقـوانين

والتزامات مختلفة.

لكـن حـتى الآن، لم يجـرؤ أي مسـؤول كـبير في الدولـة علـى اقـتراح تشريـع التمييز الـديني ضـد المسـلمين،
ية يــة وإلغــاء الديمقراطيــة بمــا في ذلــك مبادئهــا الدســتور ويبــدو أن فرنســا مســتعدة لهــدم الجمهور
يــة والعلمانيــة -ولا حاجــة بــالطبع للحــديث عــن الأخويــة عنــدما يتعلــق الرئيســية مثــل المســاواة والحر

الأمر بالمسلمين-، كل ذلك من أجل الهجوم على الإسلام وإيذاء المسلمين.

المصدر: ميدل إيست آي
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